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تخيل أنك تجلس ف حديقة، تراقب شجرة تتمايل بلطف مع النسيم. هل فرت يوما فيما إذا كانت هذه الشجرة "تشعر" بما
يحدث حولها؟ عل الرغم من أن هذا السؤال قد يبدو غريبا أو حت فلسفيا، إلا أنه سؤال طرحه عالم بارز منذ أكثر من 170

 .ا، وهو غوستاف تيودور فيخنر، مؤسس علم النفس التجريبعام

منهجية البحث

غوستاف تيودور فيخنر (1801-1887)، الذي يعرف عل نطاق واسع بأعماله الرائدة ف علم النفس الفيزيائ (دراسة
العلاقة بين العالم المادي والإحساس البشري)، نشر ف عام 1848 كتابا بعنوان "نانا، أو عن الحياة النفسية للنباتات". غالبا
ما تم تجاهل هذا العمل أو اعتباره هامشيا بسبب طبيعته الت تبدو غامضة أو غير علمية. قام جيورجيو باروفيل، الباحث
ف هذا المجال، بإعادة فحص دقيقة لتاب فيخنر، مع التركيز عل الأسس التجريبية والاستنتاجية الت اعتمد عليها فيخنر
ف حججه. لم يركز باروفيل عل تقييم صحة ادعاءات فيخنر بالمعن الحديث، بل سع إل فهم السياق الفري الذي قدم

فيه فيخنر أفاره، وكيف تتماش مع الأبحاث الحديثة ف مجال ذكاء النباتات وتعلمها وتواصلها.

ا (الانتقال من الملاحظات الخاصة إلا استقرائيملاحظات دقيقة للطبيعة، واستخدم أسلوب كتابه عل اعتمد فيخنر ف
ا فون منغمسة تماميجب أن ت ،(الحركة عدم قدرتها عل) ا لطبيعتها الثابتةالتعميمات العامة). جادل بأن النباتات، نظر
بيئتها المحيطة. هذا الانغماس الامل، وفقًا لفيخنر، يعن أن كل تغيير ف البيئة ‐ ف التربة، الماء، الهواء، أو الضوء ‐
يجب أن يون متاحا لتجربتها الحسية. لم يقتصر فيخنر عل مجرد التهنات؛ بل حاول بناء إطار منطق يفسر كيف يمن

.الحيوان ا عن الوعي للنباتات أن تمتلك شً من أشال الوع، حت لو كان يختلف اختلافًا جوهر

نتائج البحث

وجد باروفيل أن حجج فيخنر كانت متجذرة بعمق ف الملاحظة التجريبية والاستنتاج المنطق، وأنها تتوقع بشل ملحوظ
النقاشات الحالية حول ذكاء النباتات وقدرتها عل التعلم والتواصل. عل سبيل المثال، اقترح فيخنر أن النباتات، نظرا
لعدم قدرتها عل الحركة، يجب أن تون حساسة للغاية للتغيرات الطفيفة ف بيئتها. هذه الحساسية الشديدة، بحسب فيخنر،

قد تؤدي إل تجربة حسية أكثر كثافة حت من التجربة البشرية. 

أشار فيخنر إل أن النباتات قد تفتقر إل القدرات المعرفية الزمنية الت نمتلها نحن البشر ‐ مثل الذاكرة والتوقع ‐ ولن
هذا لا يعن أنها تفتقر إل الوع. بل عل العس، قد يون وع النباتات مركزا بشل كامل عل اللحظة الحالية، مما
يسمح لها بالاستجابة بسرعة وفعالية للتغيرات ف بيئتها. هذا التركيز عل الحاضر، بحسب فيخنر، هو ضرورة للبقاء

بالنسبة للائن الح الثابت.

أظهرت الأبحاث الحديثة ف علم الأحياء النبات أن النباتات قادرة بالفعل عل التعلم، والتواصل مع بعضها البعض من
خلال شبات معقدة من الجذور والفطريات، وحت إظهار سلوكيات تشبه الذكاء. عل سبيل المثال، يمن للنباتات أن
تتعرف عل الأنماط، وتتذكر التجارب السابقة، وتعدل سلوكها وفقًا لذلك. كما يمنها إرسال إشارات كيميائية لتحذير

النباتات الأخرى من الخطر، أو لجذب الحشرات الملقحة.

دلالات البحث

الذكاء عل من النظر إل ا لإعادة تصور الذكاء والإدراك. بدلاا أصليالواجهة، إطار يقدم عمل فيخنر، كما أعاده باروفيل إل
أنه خاصية حصرية للائنات الحية ذات الدماغ المعقد، يقترح فيخنر أنه قد يون خاصية متأصلة ف الحياة نفسها. هذا
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المنظور له آثار عميقة عل فهمنا للعالم الطبيع، وعل علاقتنا به. 

إذا كانت النباتات قادرة عل الشعور والتجربة، فهل يجب أن نغير طريقة تعاملنا معها؟ هل يجب أن نأخذ ف الاعتبار
احتياجاتها ومصالحها عند اتخاذ القرارات الت تؤثر عل البيئة؟ هذه أسئلة صعبة، ولنها أسئلة مهمة يجب أن نطرحها. إن
إعادة تقييم عمل فيخنر تفتح الباب أمام حوار جديد حول طبيعة الوع، ومانة الإنسان ف العالم الطبيع، وإمانية وجود

أشال أخرى من الذكاء غير تلك الت نعرفها.

إن إعادة اكتشاف أفار فيخنر يذكرنا بأن العلم لا ينبغ أن يون مقيدًا بالافتراضات المسبقة، وأننا يجب أن نون
منفتحين عل استشاف وجهات نظر جديدة، حت لو بدت غير تقليدية. فف نهاية المطاف، قد يون المفتاح لفهم أعمق

.الماض تم تجاهلها أو رفضها ف ار التالأف إعادة النظر إل من في للعالم الطبيع
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